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 (.10أهل النَّقد ) والسلسلة فهم أق

 ديثينلابنِ إسِْحَاقَ إِلا ح دأجَ م: لني  بن المدي علِي   قال

ُ عَليَْهِ نافعٌ، عَنِ اب :مُنْكَرَيْنِ  ِ صَلَّى اللََّّ نِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِ 

هْرِيُّ ، و«يوَْمَ الجُمُعةَ إِذَا نعَسََ أحََدُكُمْ »وسَلَّمَ قال:  ، عَنْ الزُّ

 ...«فرَْجَهُ ذَا مَسَّ أحََدُكُمْ إِ »عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ 

 

 :(2/27« )المعرفة والتاريخ»الفَسوي في بن سفيان قال يعقوب 

 : ِ عَنِ اب نِ إِسْحَاقَ إِلِا حديثين منكرين: نافعلمْ أجَِدْ لِِب"قال عَلِيٌّ نِ عُمَرَ عَنِ النابِي 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ: إِذَا نعَسََ أَ  ي  عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ هْرِ الز  حَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وصَلاى اللَّا

يَقوُلُ: ذَكَرَ  نَ قووالبا ،لَمْ يرَْوِهِمَا عَنْ أحََدٍ  ان أحََدُكُمْ فرَْجَهُ، هَذنِ خَالِدٍ: إِذَا مَسا ب

ثنََا :كِنا هَذَا فيِهِ ول ،فلََُن    ".«حَدا

( هذا 212ص) «تصال والِنقطاعالِ»في كتابه  اللَحم الدكتور إبراهيم ذكر

لنص في معرض كلَمه عن التدليس بعد قوله: "وفي أحايين كثيرة يكون الرمي ا

بالتدليس من قبل الأئمة قصد به المنافحة عن الراوي، وذلك بتبرئته من أحاديث 

منكرة يرويها، فيدفعون عنه تعمد الكذب أو الغلط، كما قال أحمد في داود بن 

 ب، ولكن كان يدلس".الزبرقان: إنما كتبت عنه حديثاً، وما أراه يكذ

: "مراد ابن المديني أن ثم قال في تفسير قول علي  بن المديني عن ابن إسحاق

المناكير التي في حديث ابن إسحاق سببها أنه يروي عن ضعفاء، ومجاهيل، ثم 

 يسقطهم تدليساً، فإذا صرح بالتحديث فالمناكير في حديثه قليلة".
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 وقصر نظر! قلت: هذا التفسير من الدكتور فيه نظر،

أما قوله: "إن الأئمة يرمون بالتدليس للمنافحة عن الراوي..." إلخ! فهذا غير 

 صحيح!

فالرمي بالتدليس من الأئمة للرواة هو على أصله في بيان أحوالهم وأنهم يدلسون، 

لكنهم كما في قول أحمد في داود بن الزبرقان يبي نون أن ما يظن أنه كذب في 

 سبب أنهم يدل سون.حديث هؤلِء إنما هو ب

بسبب التدليس لِ أنه رمي بالتدليس من إنما هي بينون أن هذه المنكرات م يُ فه

 .أجل تبرئته

فالذي يفُهم من كلَمه أنهم يصفون هؤلِء بالتدليس من أجل المنافحة عنهم ودفع 

الكذب عنهم!! وهذا ليس بصحيح! فوصفهم بالتدليس موجود، وإنما احتاجوا لذكره 

 نه هو السبب في وجود هذه المنكرات في أحاديثهم.ليبينوا أ

وقول ابن المديني الذي ذكره في ابن إسحاق لِ يدخل في هذا أيضاً! وفهم الدكتور 

 لِ يستقيم.

فابن المديني لِ يريد أن يبين أن المناكير في حديث ابن إسحاق بسبب أنه يروي 

التحديث قلت المناكير عن الضعفاء والمجاهيل ويسقطهم تدليساً! فإذا ما صرح ب

 في حديثه!!!

ِ: اب قالو: (7/51) «سير أعلَم النبلَء»وقد نقل الذهبي في   – إنِاهُ "نُ المَدِيْنِي 

نَادِ، وَ  -أي: ابن إسحاق ةً: حَداثنَيِ أبَوُ الز ِ دْقُ، يَقوُْلُ مَرا ةً ليَبَيِْنُ فيِ حَدِيْثِهِ الص ِ مَرا

نَادِ  وَهُوَ مِنْ  -حَداثنَيِ سُفْيَانُ بنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أبَيِ الناضْرِ  لُ:وَيَقوُْ  .ذَكَرَ أبَوُ الز ِ
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عَنْ عَمْرِو بنِ حَداثنَِي الحَسَنُ بنُ دِيْنَارٍ،  ويَقوُْلُ: .عَنْ أبَيِ الناضْرِ  -النااسِ أرَْوَى 

 رٍو. أرَْوَى النااس عَنْ عَمْ هُوَ مِنْ و ،«سَلَفٍ وَبَيْعٍ »شُعيَْبٍ فيِ: 

: عَنِ ابنِ عُمَرَ، فيِ:  وَى حَدِيْثيَْنِ مُنْكَرَيْنِ:لَمْ أجَِدْ لَهُ سِ و الن عَاسِ يوَْمَ »نَافِع 

: عَنْ عُرْ و، «الجُمُعَةِ  هْرِي   ".«مَنْ مَسا فرَْجَهُ »وَةَ، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ: الز 

ن حدثه، وإذا لم قلت: فابن المديني يبُي ن أن ابن إسحاق كان يبين في حديثه م

، أو يبين الواسطة بينه يسمعه من شيخه لِ يذكر أنه سمعه منه، بل يقول: "ذكر"

وبين شيخه، إلِ في حديثين فإنه رواهما عن شيخين له، وهما نافع والزهري، 

هذين الإسنادين؛ لأن المعروف في ن مناكيره، بمعنى أنه تفرد بوكلَ الحديثين م

 اه!هذين الحديثين بخلَف ما رو

بيان أنه إذا ذكر التحديث فإنه  –كما زعم الدكتور اللَحم  –ولم يرد ابن المديني 

 حينها لِ يدلس وتقل  المنكرات في حديثه!!

ح بالتحديث فإن حديثه ليس  ولِ يفهم من كلَم ابن المديني أن ابن إسحاق إذا صر 

ر جداً! وهذا لِ بمنكر حينها!!! فهو كثير الخطأ ويدُل س، والمنكرات في حديثه كثي

 يخفى على ابن المديني إمام العلل.

فابن المديني يقصد ببقية الأحاديث في النص السالف: أي المنكرات كما قال ابن 

وقال يعقوب : "(9/43) «تهذيب التهذيب»حجر؛ فإنه نقل كلَم ابن المديني في 

يعني  :والباقي ...لِ حديثين منكرينإقال علي لم أجد لِبن إسحاق  :بن سفيان

 ".ولكن هذا فيه حدثنا ،ذكر فلَن :يقول ،المناكير في حديثه
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فهذا يدل  على أن ابن المديني لم يقصد أن له فقط هذين الحديثين من المنكرات!! 

بل هناك منكرات أخرى، لكنه يقول فيها: "ذكر فلَن"، لكن هذين الحديثين 

 المنكرين يقول فيهما: "حدثني"!!

أنه ربما دلسهما لأنهما منكرين، أي إسنادهما، لكن ابن  فكأن ابن المديني يرى

 إسحاق ذكر فيهما صيغة التحديث!

أن ابن المديني حكم على حديث ابن إسحاق كل ه!! وإنما هو نظر في ولِ يفُهم 

 جزء من حديث ابن إسحاق، فحكمه على الذي وقع له لِ حديثه كله.

تُ بَعْضَ سَمِعْ (: 2/27« )اريخالمعرفة والت»قال يعقوب بن سفيان الفَسوي في 

دُفِعَ إِليَا " قال: سمعت عَلِيًّا يَقوُلُ: - ملَزما لعلي وكان -سْمَاءَ نِ أَ وَلَدِ جُوَيْرِيَةَ ب

فمََا أنَْكَرْتُ مِنْهُ إِلِا أرَْبعَةَ أحََادِيثَ ظَننَْتُ أنَا بعَْضَهُ  شيءمِنْ حَدِيثِ ابنِ إسحاق 

 ." مِنْهُ نْهُ وَبَعْضَهُ ليَْسَ مِ 

فهذا يوضح أن كلَمه كان عما دُفع إليه من أحاديث لِبن إسحاق، وذكر الراوي 

أي الخطأ منه، وبعضها  –عنه أن ما أنكر من أسانيد أربعة، بعض هذه النكرة 

 ممن يروي عنهم.

 ،نِ خِرَاشٍ حَداثنََا أحَْمَدُ بنُ الحَسَنِ بقال:  (4/26) «ضعفاءال»وروى العقيلي في 

ِ، يَقوُلُ: : سَمِعْتُ عَلِيا بنَ القَالَ  دِ ب"مَدِينِي  سْحَاقَ إلِِا حَدِيثُ نِ إِ لَمْ ينُْكَرْ عَلىَ مُحَما

ِ صَ  ،نَافِعٍ   ".«إِذَا نعَسََ أحََدُكُمْ » :لاى اللهُ عَليَْهِ وَسَلامَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النابيِ 

بن إسحاق حديثاً واحداً فقط، وهذا وهنا الناقل عن ابن المديني ذكر أنه أنكر على ا

يدل على أن الأحاديث التي دُفعت له من حديث ابن إسحاق قليلة، والمنكر الذي 
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لم يتبين الخطأ فيه أنه منه أو من غيره في هذا الحديث، أو في حديثين بحسب 

 الرواية الأخرى، أو أربعة أحاديث بحسب رواية ثالثة.

رى يرة أن ابن إسحاق قد يكون فعلًَ سمعهما على أن ابن المديني في رواية أخ

 من شيخيه اللذين رواهما عنهما.

محمد من طريق إمام المحد ثين  (2/30) «تاريخ بغداد»فقد أخرج الخطيب في 

يحتج -يعني: ابن المديني –بن إسماعيل البخاري، قالَ: رأيت علي بن عبدالله 

ت في كتاب ابن إسحاق فما نظر"الله: وقَال لي علي بن عبد. بحديث ابن إسحاق

 ."وجدت عليه إلِ في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين

يعني وجد في ذلك الكتاب الذي دفع له من حديث ابن إسحاق حديثين تفرد 

 بإسنادهما، ويمكن أن يكون هذين الحديثين صحيحين عمن رواهما عنهم.

 كتابه.وكان ابن إسحاق يحب  الحديث فيأخذ من كتب الناس ويضعه في 

 كان رجلًَ "ذكر محمد بن إسحاق، فقال: وبن حنبل،  أحمد : سمعتأبو داود قال

 ."فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه ،يشتهي الحديث

حِيْحُ  ،الفِعْلُ سَائِغ   ذاقلُْتُ: هفقال: " «سيرال»فعل ق الذهبي على ذلك في  فهََذَا الصا

 ِ  ."فيِْهِ تعَلِيق  كَثيِْر   لِلْبخَُارِي 

بهذا يظهر لنا أن ابن المديني لم يرد أن يبُي ن أن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث و

فإن النكارة تقل  في حديثه كما فهم الدكتور اللَحم! بل قصد أن هذين الحديثين 

تفرد بإسنادهما ابن إسحاق وذكر صيغة التحديث فيهما، وبقية الأحاديث المنكرة 

 تبي ن الخطأ فيها من غيره.
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يحين أي سمعهما ابن المديني وقال بأن هذين الحديثين قد يكونان صحثم رجع 

 ومن الزهري، ولِ واسطة بينه وبينهما. ابن إسحاق من نافع

 فإن كان ثمة خطأ فيكون من غيره، أو يكون منه لكن ليس بسبب التدليس.

 ولنعرض للحديثين الللذين ذكرهما ابن المديني:

 أما الحديث الأول:

 .الطنافسي   يعَْلَى بن عُبيَْدٍ ( عن 4741) (8/362) «مسنده» فرواه أحمد في

 بن هارون. يزَِيدعن  (4875) (8/479)و

 .، عن أبيهبن إبراهيم بن سعد يعَْقوُبعن  (6187) (28 /10)و

 يأبَ، وعَبْدَة بن سُليَْمَانَ ( من طريق 526( )1/659) «جامعه»والترمذي في 

 .خَالِدٍ الأحَْمَر

 ( من طريق يعلى بن عبيد.5936( )12/225) «ندهمس»والبزار في 

 ( من طريق عيسى بن يونس.1075( )1/428) «مستدركه»والحاكم في 

دٍ خَالِ  أحَْمَد بن( من طريق 5925( )3/336) «سننه الكبرى»والبيهقي في 

 .الوَهْبيِ  

دِ بكلهم  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله نِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بعٍ نَافِ عن سْحَاقَ، نِ إِ عَنْ مُحَما

لْ » عَليَْهِ وَسَلامَ يَقوُلُ: صَلاى اللهُ  إِذَا نَعسََ أحََدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يوَْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتحََوا

 .«يْرِهِ مِنْهُ إِلىَ غَ 
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حَداثنَِي نَافِع  مَوْلَى وقع التصريح بسماعه له من نافع: " عن أبيه وفي رواية يعقوب

 ".نِ عُمَرَ بْدِاللهِ بعَ 

 ."حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   ذاهقال الترمذي: "

ُ عَليَه وَسَلام ووقال البزار: " نُ إلِا ابهَذَا الْكَلَمُ لِ نعلَمُ رَوَاهُ عَن النابيِ  صَلاى اللَّا

 ."نِ إِسْحَاقَ وَحْدَهُ عْرِفهُُ إلِا مِن رِوَايَةِ ابعُمَر، ولَِ نَ 

جَاهُ  حَدِيث  صَحِيح  عَلىَ شَرْطِ  اذه" وقال الحاكم:  ".مُسْلِمٍ، وَلَمْ يخَُر ِ

دِ بنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ حَدِيثُ يُ هذا الوقال البيهقي: " وَقَدْ رُوِيَ  ،عَد  فِي أفَْرَادِ مُحَما

 ".مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ 

، ال عُمَرَ  أحَْمَد بنثم رواه من طريق  دٍ ثنقال: حدوَكِيعِي  حْمَنِ بنُ مُحَما ا عَبْدُالرا

، عَنْ يَحْيَى ب ِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ سَعِيدٍ الْأنَْ المُحَارِبِي  نِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ صَارِي 

لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلامَ: رَسُولُ اللهِ صَلا  إِذَا نعَسََ أحََدُكُمْ فيِ الصا

لْ مِ الْجُمُعَةِ   .«نْ مَجْلِسِهِ إِلىَ غَيْرِهِ  فَلْيَتحََوا

 ".نِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ والمَشْهُورُ عَنِ اب ،هَذَا الحَدِيثِ  يثُبَْتُ رَفْعُ ولِثم قال: "

بِيع بنثم ساقه من طريق  ،عن  ،سُليَْمَانَ  الرا سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، عَنْ  عن الشاافعِِي 

جُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ويَقوُلُ لِ  ابنُ عُمَرَ  كان»قال: نِ دِينَارٍ، عَمْرِو ب مَامُ لرا الْإِ

لَ مِنْهُ يَخْ   .«طُبُ: أنَْ يَتحََوا

هذا الحديث:  وسئل عن( 2772) (12/345) «العلل»وقال الدارقطني في 

يرويه أحمد بن عمر الوكيعي، عن المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، "

 بع عليه.عمر ولم يتاعن ابن 
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وكذلك  بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. والمحفوظ عن المحاربي، عن محمد

 الثوري وغيره، عن محمد بن إسحاق.رواه 

، عن نافع، عن ابن عمر، وروي عن أبي شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني

 وهو وهم.

دِ بوالصحيح: عَنْ   فع، عن ابن عمر.اقَ، عن نانِ إِسْحَ أبَيِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَما

 ومدار الحديث على محمد بن إسحاق.

ً نُ دِينَورَوَاهُ عَمْرُو ب  ".ارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفا

قلت: فالظاهر أن محمد بن إسحاق إذا ثبت أنه سمع هذا الحديث من نافع فيكون 

 أخطأ فيه فرفعه، لأن المحفوظ أنه عن ابن عمر من قوله. ويحُتمل أن يكون

سمعه من رجل عن نافع، فدل سه. وذكره لصيغة التحديث إن ثبت أنها منه فيكون 

 قد وهم في ذلك، والله أعلم.

 وأما الحديث الثاني:

حْمَنِ بن عَ إبِْرَاهِيم بن سعد بن إبِْرَاهِيم بفرواه  ، وأبو شهاب الحن اط، ن عوفبْدالرا

دِ بمُ وعبدالأعلى بن عبدالأعلى، وعدي بن الفضل، كلهم عن   نِ إِسْحَاقَ، عَنِ حَما

ِ، عَنْ عُرْوَةَ ب هْرِي  ِ صَلاى الز  بيَْرِ، عَنْ زيد بن خالد الجهني، عَنْ رَسُولِ اللَّا نِ الز 

ُ عَليَْهِ وَسَلامَ   .«فرجه فليتوضأ س  من مَ »قال: اللَّا

ثنَِي حَدا  نِ إِسْحَاقَ، قَالَ:عَنِ ابوفي رواية إبراهيم بن سعد من رواية ابنه يعقوب: "

دُ بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري  ...".مُحَما
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ا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن أبي ، قال: أخبرنعبدالرزاقرواه و

، عن بسرة، وزيد بن خالد الجهني، قال رسول الله صلى الله عليه بكر، عن عروة

 .«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»وسلم: 

رة بنت صفوان، أو عن زيد بن وة، أنه كان يحدث عن بسعن عر"وفي رواية: 

 [.15/350: «علل الدارقطني»]". خالد

دِ -أي للبخاري – قلُْتُ لَهُ  (51) «الكبير العلل»قال النرمذي في  : فحَدِيثُ مُحَما

ِ  ،بنِ إِسْحَاقَ  هْرِي  وَى هَذَا ا رَ إِنامَ "قَالَ:  ؟عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدٍ  ،عَنْ عُرْوَةَ  ،عَنِ الز 

هْرِي   ِ بنِ أبَيِ بكَْرٍ  ،الز  وَلَمْ يعَدُْ حَدِيثُ زَيْدِ بنِ  "،عَنْ بسُْرَةَ  ،عَنْ عُرْوَةَ  ،عَنْ عَبْدِاللَّا

 .خَالِدٍ مَحْفوُظًا

قلت: الظاهر أن ابن إسحاق وهم في إسناده ولم يحفظه، ولم يدل سه، ولهذا عد ه 

 هكذا عن الزهري.ابن المديني من منكراته؛ لأنه تفرد به 

ِ ب وقد روى دِ بنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللَّا ، عَنْ مُحَما نِ أبَِي بكَْرٍ، أحَْمَدُ بنُ خَالِدٍ الوَهْبيِ 

أنَاهَا سَمِعَتِ النابِيا صَلاى  رَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ حَكَمِ، عَنْ بسُْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بنِ ال

أْ »مَ يَقوُلُ: اللهُ عَليَْهِ وَسَلا   .«مَنْ مَسا فَرْجَهُ، فَلْيَتوََضا

 وهذا يدل  على اضطراب ابن إسحاق فيه، والله أعلم.

 .وكتب: خالد الحايك

 


